
سينما

سعيد المزواري

ــلـــدورة  ــيّــــة لـ فــــي الـــوصـــلـــة الإعــــانــ
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   17 ـ   10( الـــــــ27 
»مهرجان تطوان لسينما  2022( لـ
الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المــــتــــوســــط«، تـــتـــجـــوّل فــي 
»الحمامة  بـ بة 

َّ
الملق الشمالية،  المدينة  أرجــاء 

، مُــفــعــمــة 
ُ
ــة ــيـ ــبـ ــرائـ ــاء«، مـــخـــلـــوقـــاتٌ غـ ــيـــضـ ــبـ الـ

التشكيلي  الفنان  إبــداع  من  بألوان مبهجة، 
اني )أسماك طائرة، بجعات 

ّ
عبد الكريم الوز

بأقدام طيور(، صنعت  متدحرجة، كاميرات 
الــبــصــريــة للمهرجان مــنــذ أكــثــر من  الــهــويــة 
 تــمــوقــعــه كــبــوتــقــةٍ حيوية 

ً
3 عـــقـــود، عــاكــســة

بة لتفاعل جماليات سينمات »ماري 
ّ
ومتطل

ــان الــــرومــــان  ــ ــا(، كـــمـــا كـ ــرُنــ ــحــ نــــوســــتــــروم« )بــ
 غناها وتنوّعها.

ّ
يسمّونها، بكل

بصمات
بَعا المهرجان 

َ
 حملت بصمة توجّهين، ط

ٌ
دورة

برئاسة أحمد الحسني:
اخـــتـــيـــارات فــيــلــمــيــة قـــويـــة، فـــي المــســابــقــتــين 
ــع أفـــــــام مــهــمــة  ــ ــة، مـ ــ ــيــ ــ ــروائــ ــ الـــوثـــائـــقـــيـــة والــ
»البطاقة  إطــار  فــي  المسابقة،  خــارج  منتقاة 
الدولية  »الفيدرالية  لـ الممنوحة  البيضاء«، 
)فــيــبــريــســي(«،  السينمائي  الــنــقــد  لصحافة 
»ريــش« لعمر الــزهــيــري و»أســـطـــورة الملك  كـــ
الــبــحــر« لأليسيو ريــغــو دي ريكي  ـ ســرطــان 
قلب«،  فقرة »خفقة  أو في  زوبــيــس،  وماتيو 
»زنـــقـــة كـــونـــتـــاكـــت« لإســـمـــاعـــيـــل الـــعـــراقـــي  كــــ
وتوطيدُ  بارّينا،  لمارسيل  و»ميديتيرانيو« 
ــراف بــســيــنــمــائــيــي الــضــفــتــين،  ــ ــتـ ــ ثـــقـــافـــة الاعـ
مـــن خــــال 5 تــكــريــمــات لمــمــثــلــين ومــخــرجــين 
بالإضافة  السينمائي،  المــجــال  فــي  وفاعلين 
لـــقـــاءات ونـــــدوات ذات مستوى  إلـــى تــنــظــيــم 
تطرحها  مُلحّة،  أسئلة  في  للتفكير  وقيمة، 
ــيــــوم،  ــة الــســيــنــمــائــيــة الــ ــارســ ــمــ تـــــحـــــوّلات المــ
بــتــأثــيــرٍ مـــن الـــتـــطـــوّرات الــرقــمــيــة، ولامـــاديـــة 
ـــقـــامـــة في 

ُ
ــدة. فـــي حــفــلــة الافـــتـــتـــاح الم ــاهـ ـــشـ

ُ
الم

مت  كُرِّ »تياترو إسبانيول«،  حفة 
ُ
الت ـ  القاعة 

الممثلة البلجيكية ديبورا فرنسوا، التي بزغ 
نجمها حين أدّت دور أمّ شابة في »الطفل«، 
دراما الأخوين البلجيكيين لوك وجان ـ بيار 
الــدورة  في  الذهبية  بالسعفة  الفائز  داردن، 
لمــهــرجــان   )2005 مـــايـــو/أيـــار   22 ـ   11( ـــ58  ــ الـ
 طريقها إلى 

ّ
 تشق

ْ
« السينمائي، قبل أن

ّ
»كان

كالابنة  متنوّعة،  بــأدوار  والجوائز،  الشهرة 
المتمرّدة في »اليوم الأول من حياتي الباقية« 
 » و»شـــعـــبـــيٌّ ــــون،  ــــسـ ــــوزانـ بـ لـــريـــمـــي   )2008(
مع  رونــــســــار،  ريــجــيــس  كــومــيــديــا   ،)2012(
رومان دوريس. تذكار التكريم الثاني )عمل 
الإسباني  للممثل  مُنح  اني( 

ّ
للوز بديع  ي 

ّ
فن

ذي الأصــــل الألمـــانـــي ألــكــس بــرنــدمــول، الــذي 
اشتهر بـــدور مــجــرم الــحــرب الــنــازي الــهــارب 
ــانــــي«  جــــــوزف مــيــنــغــلــه، فــــي »الـــطـــبـــيـــب الألمــ
عــدّة،  ــثــو، وحـــاز جــوائــز 

ْ
بْــوَن للوثيا   )2013(

مــنــهــا »غـــــــاودي« الــســيــنــمــا الــكــتــالــونــيــة عن 
أفضل تمثيل، في »حياتا أندريس رابادان« 
الثالث،  التكريم  أمــا  دورال.  لفنتورا   )2008(

فللمخرج المغربي نور الدين لخماري.
الــخــضــراء  أبــيــنــيــدا«، بثيمتها  أمـــا »ســيــنــمــا 
وزخــارفــهــا الــصــدفــيــة الــصــفــراء، فاحتضنت 
المــســابــقــة الــرســمــيــة لـــأفـــام الـــروائـــيـــة )12 
فــيــلــمــا(، الـــتـــي امـــتـــازت بــمــســتــوى رفـــيـــع في 
ــمٍ يَـــعـــبُـــر طـــروحـــات  ــاظــ مــجــمــلــهــا، وخـــيـــط نــ
 في الانتقاء 

ً
غالبيتها، ويعكس رؤية ملهمَة

ى في معركة نساءٍ يسعين 
ّ
والبرمجة، ويتجل

اجتماعية خانقة  ص من ضغوط 
ّ
التخل إلــى 

يرزحن تحتها، كما في أول الأفام المعروضة، 
وأكثرها انزياحا: »التماعة برّية«، للإسبانية 
آينوا رودريغيز. فيلمٌ يُقدّم قصّة مغرقة في 
 متقدّمةٍ، 

ٍّ
القتامة والغموض عن نساء في سن

يــعــشــن فـــي بــلــدة قـــرويـــة صــغــيــرة، ويــعــانــين 
ــرة، فــي خلفية تعرّض 

ّ
اضــطــهــاد نــظــرة مُــحــق

والتنميط  الــعــولمــة  لتبعات  بأكملها  الــبــلــدة 
الكاثوليكي، اللذين يُهدّدان بمحو تقاليدها، 

وتقويض إيقاع عيشها.
تنجح رودريغز، في فيلمها الأول هذا، في 
إضـــفـــاء مــنــاخ قــلــق، يــنــبــعــث مـــن وضــعــيــات 
ــــع نـــغـــمـــة ســـوريـــالـــيـــة  تـــــــــزاوج الــــواقــــعــــيــــة مـ
)حــاضــرة حتى في الملصق(، لا تخطئ في 
بتأثير  وشغفه  بــونــيــول،  بلويس  التذكير 
تناقضات  والسخرية من  الديني،  المــوروث 
 ذلــك مــن خال 

ّ
الــبــورجــوازيــة الصغيرة. كــل

ـــر بــالــتــوثــيــق، وســــــردٍ مــبــعــثــرٍ، 
ّ
ــــسٍ مـــتـــأث

َ
ــف ــ

َ
ن

قــــة مــــن الــتــمــاثــلــيــة، 
ّ
وتــشــكــيــل لـــقـــطـــات خــــا

والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــأطـــيـــر الــشــخــصــيــات مــن 
الــجــانــب أو الــخــلــف. هـــذه مــخــرجــة تنبغي 

متابعتها عن قرب في الأعوام المقبلة.

أفلام وقضايا
فـــيـــلـــمٌ آخـــــر فــــي غـــايـــة الــــجــــمــــال، خـــــرج خــالــي 
الــــوفــــاض مــــن المـــســـابـــقـــة، يـــنـــبـــري لــشــخــصــيــة 
نــســائــيــة تــتــعــرّض لــضــغــط مــحــيــطــهــا: »فــيــرا 
ــلـــكـــوســـوفـــيـــة كـــالـــتـــريـــنـــا  ــر«، لـ ــبــــحــ ــالــ ــلـــم بــ تـــحـ
 بـــين ســـردٍ 

ً
كــراســنــيــكــي، يـــقـــدّم تــآلــفــا مــتــكــامــا

ــي فــعــال، ليلتقط 
ّ
ســلــسٍ وذكــــي، واشــتــغــال فــن

ــة نـــــشـــــرات أخـــــبـــــار إلـــــــى لــغــة  ــمـ ــرجـ ــتـ مــــــــأزق مـ
الإشارات، تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد 
 ملكية 

ّ
انتحار زوجها، وزعــم أحد المقرّبين أن

المنزل الأسري، في القرية، تعود إليه، بوصية 
من الفقيد. يكمن تميّز إخراج كراسنيكي في 
عة، التي 

ّ
التدرّج الآسر، والانقابات غير المتوق

يتنامى بها إلى علم فيرا بتورّط زوجها في 
إلى  الابتزاز  ط عصابة 

ّ
القمار، ويصعد مخط

 مرّة، في منعرج 
ّ

سطح الحكي، آخذاً الفيلم، كل
مختلفٍ، يبدو على أثره كفيلم ثريلر محكوم 
بخطرٍ محدقٍ بحياة البطلة وسامة أقاربها، 
أحيانا؛ وكفيلم سياسي، يوضح ميكانيزمات 
المجتمعات  في  المخبوءة  والتواطؤ  الترهيب 
المسكونة بماضي الحروب ومآسيها، أحيانا 
أخرى. اغتراب تلتقطه لقطات متواترة وآسرة 
بــتــجــريــديــتــهــا لــفــيــرا، تــغــوص فـــي بــحــرٍ لـــزجٍ 

بأمواجٍ متاطمةٍ، كناية عن عزلتها.
ــتــــراب في  الــبــحــر حـــاضـــرٌ كــفــضــاء عـــزلـــة واغــ
لائحة  تنصفه  لــم  أحــدهــمــا  آخـــريـــن،  فيلمين 

الجوائز: 
رتكز 

ُ
الم داغــر،  إيلي  بناني 

ّ
لل أمامكم«،  »البحر 

عــلــى اقــتــصــادٍ فــي الــحــبــكــة، ومــيــنــيــمــالــيــة في 
التناول، وأسلوب ممغنط للقبض على حالة 
الــجــمــود والــتــداعــي، الــتــي تنسحب عــلــى بلدٍ 
ــره، وتــســتــشــرف بــشــكــل مـــذهـــل انــفــجــار  ــأســ بــ

كما   .)2020 أغـــســـطـــس/آب   4( ــيـــروت  بـ مـــرفـــأ 
تلتقط تحفة تامر السعيد، »آخر أيام المدينة«، 
أجــواء القاهرة قبل »ثــورة 25 يناير« )2011(، 
ة؛ يقارب 

ّ
من خال قصّة شاب يبحث عن شق

ــا قـــبـــل الـــكـــارثـــة الـــتـــي أفــــاضــــت كـــأس  داغــــــر مــ
الــفــســاد المــســتــشــري فـــي لــبــنــان، عــبــر حــكــايــة 
جنى، الباحثة عن فسحة ولو صغيرة لرؤية 
البحر من شرفة الشقة العائلية، كما في الأيام 
ــة  الـــخـــوالـــي، بــعــد عـــودتـــهـــا مـــن تــجــربــة دراســ
 لمحيطٍ 

ً
 في باريس، لتلفي نفسها عرضة

ّ
الفن

ــيـــارات الــــفــــرد، ويــحــجــر  ــتـ يــحــشــر أنـــفـــه فـــي اخـ
على إرادته. حتى خليلها، الذي يبدو للوهلة 
الأولــــــى مــتــفــهّــمــا ومـــســـانـــداً، لا يــفــتــأ يفصح 
ــي، والــخــلــط بـــين الــرغــبــة في 

ّ
عـــن نــبــرة الــتــشــف

 في الاختاف، مع الغرور 
ّ

الاستقالية والحق
والــتــكــبّــر عــلــى الآخـــريـــن. كــمــا فــي »مـــوج 98«، 
فيلمه القصير الحائز على »السعفة الذهبية« 
ـ 24 مــايــو/أيــار 2015(  الـــــ68 )13  ــــدورة  الـ فــي 
«، يبرع داغر في تكثيف معاني 

ّ
لمهرجان »كان

نفس  على  الجاثمة  الداخلي  والقلق  الجمود 
شخصيته الرئيسية، من خال لقطات ثابتة، 
الصوتي،  الشريط  على  استثنائي  واشتغال 
 ،

ً
الذي يُرافق غالبا مَشاهد قاتمة لبيروت ليا

ى رقص مرتادي العُلب 
ّ
يُصبح بموجبها حت

الليلية باعثا على ميانخوليا وتوجّس دفيٍن 
من مستقبل قاتم.

ــورا  ــدٌ ضـــئـــيـــل«، لـــلإيـــطـــالـــيـــة لــ ــســ الآخــــــــر، »جــ
 
ً
 ميتة

ً
ســامــانــي: آغــاتــا، امــــرأة تــضــع مـــولـــودة

ـــ20، فتصطدم  ــ ــ فـــي إيــطــالــيــا، بـــدايـــة الـــقـــرن ال
بــــالــــرفــــض الــــقــــاطــــع لـــلـــمـــؤسّـــســـة الـــديـــنـــيـــة، 
المـــســـنـــودة بــالــعــائــلــة، لــرغــبــتــهــا فـــي تعميد 
المولودة، ومنحها اسما، ودفنها وفق طقس 
عن   

ً
خلسة الجثة  آغاتا  تستخرج  شعائري. 

الــجــمــيــع، وتــضــعــهــا فـــي صـــنـــدوق، وتمضي 
في رحلة دانتية المعالم، على تخوم الواقعية 
الأطـــوار  غــريــب  صــبــيٍّ  برفقة  والميتافيزيقا، 
يُدعى لانكس، يعيش بدوره العزلة والبحث 
ع ـ الموتى 

ّ
 الرض

ّ
عن هوية، نحو بحيرةٍ يقال إن

يعودون فيها إلى الحياة، لمدّة تنهيدة كافيةٍ 
لتعميدهم، واستخاص أرواحهم من سطوة 
ه يذهب إلى أقاصي 

ّ
المبهم. معجزة الفيلم أن

ــا، الـــتـــي أدّت دورهــــا  ــاتــ ــمــــان المــطــلــق لآغــ الإيــ
بـــاقـــتـــدار ســيــلــيــســتــي شــيــســكــوتــي، بــأحــقــيــة 
مــعــركــتــهــا، مــســتــبــدلًا الــفــضــاء المـــــادي بــآخــر 
ل أولًا في نفق منجمي يعود إلى 

ّ
رمزي، يتمث

ظلمة الرحم، ويهدّد وفق المعتقدات السائدة 
ــال. تــجــتــازه  ــ ــــرجـ بـــمـــوت الـــنـــســـاء مــــن دون الـ
معنى  إلــى طبقة  يحيل  مــا  بشجاعة،  آغــاتــا 
ــثـــى وإمــســاكــهــا  ــول اســـتـــرشـــاد الأنـ ــرى حــ ــ أخـ
»باترياركا«  الـ تحكّم  ضــد  مصيرها،  بــزمــام 

)المنظومة الأبوية(.
ثمّ المشهد المهيب لانغماس آغاتا في البحيرة، 
الموحية بظام المبهم أو »ليمبو« )المكان الذي 
تذهب إليه أرواح الموتى، الذين لم يُعمّدوا، في 
الضئيل  الجسد   

ً
فة

ّ
مُتلق المسيحي(،  الاعتقاد 

تنبعث  بينما  النسيان،  طــيّ  مــن  لرضيعتها 
ى 

ّ
الفوقي، لتتلق العالم  روح هذه الأخيرة في 

اســمــا مُــفــاجــئــا، يــصــل الــنــهــايــة بــشــكــل فــاضــلٍ 
مــع حـــوارٍ جــرى فــي ظلمات النفق بــين آغاتا 
ــوّجـــت لــجــنــة الــتــحــكــيــم، بــرئــاســة  ولانــــكــــس. تـ
ــــواري جــاك  ــفـ ــ المـــخـــرج والمـــنـــتـــج الــفــرنــســي الإيـ
ــدٌ ضــئــيــل« بـــالـــجـــائـــزة الــكــبــرى  ــسـ تــــرابــــي، »جـ
»تـــمـــودة«، وحــصــل أيــضــا عــلــى جــائــزة لجنة 
الجمل.  أمــل  المصرية  الــنــاقــدة  برئاسة  النقد، 
بينما نال »صالون هدى«، للفلسطيني هاني 
الــخــاصــة،  التحكيم  أبـــو أســعــد، جــائــزة لجنة 
بعد إثارته جدلًا كبيراً بين المدافعين عن جرأة 
إبـــراز تناقضات المجتمع  ــز على  ــركِّ

ُ
الم طــرحــه، 

ــن اعـــتـــبـــروا تــبــئــيــر المــخــرج  الــفــلــســطــيــنــي، ومــ
دون  من  الفلسطيني،  الجانب  إشــكــالات  على 
الموازنة بانتقاد الاحتال الإسرائيلي، تزويراً 
ــراد بـــه بـــاطـــل، مع  ـــا يــ

ّ
لطبيعة الـــصـــراع، وحـــق

الإجــمــاع على تحكّم المــخــرج فــي ســرد الفيلم 
ــراع، وتــنــويــه  وإيـــقـــاعـــه، ودرامـــاتـــورجـــيـــا الـــصـ
 جــرى فــي خلفية الــسّــرد، نشأت 

ّ
خــاص بــخــط

ــعــة، وبــالــغــة 
ّ
بــمــوجــبــه عــاقــة حـــبّ غــيــر مــتــوق

ـــق حــســن وهــــــدى، يــفــرّق 
ّ
الـــرهـــافـــة، بـــين المـــحـــق

 باطنهما 
ّ
 شــيء فــي الــظــاهــر، لــكــن

ّ
بينهما كــل

متآلف على روحٍ واحدة.

إشكاليات وجماليات وتساؤلات
كــمــا مُــنــح الــتــونــســي أنــيــس الأســـــود جــائــزة 
عـــــن »قـــــــدحـــــــة«، ونــــالــــت  ــلــــم،  فــــيــ أفــــضــــل أول 
الرومانية لونل ليشتو جائزة أفضل ممثلة 
عن دورها في »قمر أزرق«، لألينا غريغوري.

الرسمية نفسها، شــارك المغربي  في المسابقة 
حسن بنجلون بآخر فيلم له، »حبيبة«، الذي 
خيّب الآمال، لكونه لم يتسامَ بوضعية أولية 
الفتاة  حبيبة،  قصة  تحكي  لاهتمام،  مثيرة 
في  للعمل  المدينة  إلــى  هــاجــرت  التي  القروية 
مــصــنــع، فــتــجــد نــفــســهــا فـــجـــأة مُـــجـــبـــرة على 
مــغــادرة الــفــنــدق، والــبــحــث عــن مــــأوى، بسبب 
المترتبة عــن تفشي كــورونــا.  تــدابــيــر الإغـــاق 
الذي  الموسيقى،  معهد  في  بأستاذها  صل 

ّ
تت

يـــوافـــق عــلــى إيـــوائـــهـــا. رغــــم فــلــتــات كــومــيــديــا 
ت خاصة في 

ّ
قة إلى حدّ ما، تجل

ّ
ســوداء، موف

مشاهد تفاعل فراسة الأستاذ المكفوف مع مكر 
الــذي يحشر  »المــقــدّم« )عبد الغني الــصــنــاك(، 
 حكي 

ّ
نفسه فــي تفاصيل عــاقــة خــاصّــة، ظــل

بمشاهد   
ً
تـــارة  

ً
منشغا مكانه،  يـــراوح  الفيلم 

بمابسها  حبيبة  )استحمام  الأطـــوار  غريبة 
فـــي حــضــور الأســــتــــاذ(، لا تــفــضــي إلـــى شـــيء، 
 أخـــرى 

ً
ــارة ــ  عــلــى شــــيء، ومُــتــخــبّــطــا تـ

ّ
ــدل ولا تــ

فــي مشاهد »فـــاش بـــاك«، أفــضــت إلــى نهايةٍ 
مُفكّكة بفعل فجاجة الكتابة والدراماتورجيا 
ق الوعي 

ّ
 تحق

ْ
والأداء، في مشاهد أريد لها أن

بـــآفـــة الـــتـــديّـــن المـــنـــافـــق، ووقـــعـــه الــســيــئ على 
أفضل  لمستقبل  الــطــمــوحــات  الفتيات  مصير 
زت على نقيض 

ّ
، لكنها حف

ّ
في الدراسة أو الفن

شاهدين وضحكهم.
ُ
ذلك سخرية الم

نساءٌ وبحر 
وسجالات 

وأرشيف

مهرجان سينما المتوسّط في تطوان

م إصداران: واحدٌ  دِّ
ُ
في مكتبة »أغورا«، ق

بالعربية للباحث محمد نور الدين 
أفاية، بعنوان »معرفة الصورة في الفكر 

البصري، المتخيّل والسينما« )المركز 
الثقافي للكتاب، 2021(، وآخر بالفرنسية 

للمخرج سعد الشرايبي، بعنوان 
»أشلاء من الذاكرة السينمائية« )دار »3 

سدل الستار على 
ُ
ديسفيلم«، 2019(. ثم أ

دورةٍ متميّزة من مهرجانٍ أضحى رقماً 
أساسياً في لائحة التظاهرات المحتفية 

بالسينما، في إحدى أعرق وأغنى مناطق 
العالم، ثقافياً وفنياً. حان الوقت لمنح 
المهرجان إمكانات أهمّ، توازي طموح 

القائمين على تنظيمه، لولوج قدرٍ أكبر 
من الاحترافية والجذب، في أفق اقتراب 

دورته الـ 30.

دورة متميزّة

اختار  الذي  الـ27«،  المتوسط  الأبيض  البحر  لسينما  تطوان  »مهرجان  أقُيم   ،2022 يونيو  و17   10 بين 
ثيمات إنسانية واجتماعية وانفعالية، تناولتها أفلامٌ عدة، إلى ندوتين عن السينما والتراث السينمائي 

في زمن الرقمنة، ومعرض صور فوتوغرافية عن تاريخ المهرجان

)Getty /الممثلة البلجيكية ديبورا فرنسوا: تكريمٌ واحتفاء )ستفان كاردينالي
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اختيارات قوية وتوطيد 
ثقافة الاعتراف 

بسينمائيي الضفتين

تحقيق

هاني أبو أسعد: جدل وجائزة )فيسبوك(محمد ممدوح في »أبو صدام« لنادين خان: أداء مُدهش من دون جائزة )الملف الصحافي(

»جسدٌ ضئيل« للإيطالية لورا ساماني: الجائزة الكبرى )الملف الصحافي(

من  بجميل  للاعتراف  وقفةٍ  بعد  الجوائز،  عن  أعُلن  الختام،  حفلة  في 
يشتغلون في الكواليس، في شخص عز الدين بنشكسو، نظير الخدمات 
للمهرجان  أســداهــا  التي  الكبيرة 
والــشــؤون  التنظيم  مجالي  فــي 
اللوجستيةّ، لأكثر من عقدين، قبل 
أنْ يصفّق الحاضرون طويلاً للممثل 
المصري شريف منير )الصورة(، الذي 
منها  حيزّاً  خصّص  كلمة،  ألقى 
فيه،  ــروا  أثـّ مــن  بجميل  للاعتراف 
وأبرزهم  الفنية،  ذائقته  وصاغوا 
إلى  تكريمه  صلاح جاهين، مُهدياً 

أرواح من رحلوا منهم.

الختام

Monday 27 June 2022
الاثنين 27 يونيو/ حزيران 2022 م  28  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2856  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


